
 قــــد لا تكــــون هناك قصيــــدة عربية 
حظيت باهتمام الشعراء والمغنين كما 
هو الأمر بالنســــبة إلــــى قصيدة ”أراك 
لأبــــي فراس الحمداني،  عصي الدمع“ 
التي كتبها صاحبها حوالي العام 961 

للميلاد.
ففي العــــام 1926 غنتهــــا أم كلثوم 
بلحن ســــبق أن وضعــــه الفنان الكبير 
عبــــده الحامولــــي المتوفي فــــي 1901، 
ليغنيه المطــــرب أبوالعلاء محمد، وفي 
الأربعينــــات طلبت أم كلثوم من الملحن 
الشــــيخ زكريــــا أحمــــد أن يعيد تلحين 
بصوتها  وســــجلتها  ففعل  القصيــــدة 
للمــــرة الثانية، ثم وفي مناســــبة ثالثة 
دعت الملحن الكبير رياض الســــنباطي 
لتلحين القصيدة، فطاول بها الســــماء 
وأعد لها لحنا عظيما خالدا نال شهرة 
واسعة منذ أن غنتها لأول مرة في حفلة 
في العام 1965، وأدى نجاحها بالمنتج 
حلمــــي رفلة إلــــى إنتاج فيلــــم ”فارس 
بنــــي حمدان“ الذي عــــرض في قاعات 
السينما لأول مرة في العام 1966 وهو 
من بطولة فريد شوقي وسعاد حسني 
وشــــاركت فيه الممثلة شمس البارودي 
كشادية تؤدي القصيدة بالاعتماد على 
تســــجيل بصوت أم كلثــــوم تم تنفيذه 

داخل الأستوديو.
وقد أصرت أم كلثــــوم في مختلف 
تسجيلاتها للقصيدة بالألحان الثلاثة 
علــــى مخالفــــة النــــص الأصلــــي، ففي 
البيــــت الأول يتســــاءل الشــــاعر ”أراك 
عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى 
نهي عليــــكَ ولا أمر؟“ ويجيب ”بلى أنا 
مشــــتاقٌ وعنديَ لوعة ٌ ولكــــنَّ مثلي لا 
“ لكن كوكب الشرق أبدلت  يذاعُ لهُ ســــرُّ
بلى وهــــو حرف يجاب به عن ســــؤال 
منفــــي ليبطل نفيه، بنعــــم وهو حرف 

جواب للمستفهم، إثباتا أو نفيا.
وليست أم كلثوم وحدها من هامت 
وإنما  بقصيــــدة ”أراك عصــــي الدمع“ 
غناها فنانون عرب آخرون، ففي اليمن 
لحنهــــا الفنــــان الكبير أيــــوب طارِش 
عَبْسِــــي المعــــروف شــــعبيا بعندليــــب 
بصوته  فانتشرت  وغناها،  الأشــــجار، 
فــــي الجزيــــرة العربية، وفــــي العراق 
فعل الفنان الكبير ناظم الغزالي نفس 
الشــــيء وغنى القصيدة بخصوصيات 

صوته وروحه وقدراته على التعبير.
وفي السودان تولى الفنان الكبير 
عبدالكــــريم الكابلي تلحــــين القصيدة 
وأداهــــا ونــــال بهــــا حظا كبيــــرا من 
الانتشــــار، ثم جاء الدور علــــى الفنان 
السعودي الكبير محمد عبده، أو فنان 
العرب كما ســــماه الرئيس التونســــي 
الراحــــل الحبيب بورقيبــــة، حيث أدى 
القصيــــدة على لحن شــــعبي حجازي 
قديم وبــــدا وكأنه يرددهــــا في حضرة 

سيف الدولة الحمداني.
بأصــــوات  القصيــــدة  وتــــرددت 
أخــــرى دون إيقاع، وســــجلها ممثلون 
الراحل  الفنــــان  وأبرزهم  بأصواتهــــم 
محمــــود ياســــين، صاحــــب الصــــوت 
الجهوري الضارب إلــــى الأعماق، لكن 
من أطرف التســــجيلات المنتشــــرة هو 
ذاك الذي يظهر فيه مرشــــد الثورة في 
إيران علي خامنئــــي وهو يردد أبيات 
من القصيــــدة بصوته أمــــام جمع من 

قادة الإخوان.
فــــراس  أبــــي  قصيــــدة  وتبقــــى 
الحمداني أكثر قصائد الشعر العربي 
تــــرددا على ألســــنة المطربــــين بجزالة 

المعنى وأصالة ومتانة المبنى.

صباح العرب

 تونس - استعاد نجيب وفريد مكانهما 
وسط شارع الحبيب بورقيبة بعد أسابيع 
من الغياب، وجلسا على مقعد خشبي ثم 
بـــدآ بالعزف أمام المارة بينما تُرابط على 
بعد أمتار منهما سيارة أمنية على مقربة 

من عمود تعلوه كاميرات المراقبة.
ودأب نجيب وفريد علـــى القدوم من 
منطقـــة حـــي التضامـــن الشـــعبية غرب 
العاصمـــة إلى الشـــارع الشـــهير الملقب 
بشـــارع الثـــورة، واســـتطاعا فـــي فترة 
وجيزة تكويـــن صداقـــات ومحبّين ممن 

يقبلون على متابعة موسيقى الشارع.
العاصمـــة  شـــوارع  وأصبحـــت 
التونســـية الرئيســـية تنبـــض على وقع 
”موســـيقى الشـــارع“ بعد أن غـــزت فرق 
”هاوية“ الطرقات ضمن ظاهرة ”فنية“ لم 
تكـــن مألوفة لدى التونســـيين قبيل ثورة 

14 يناير 2011.
وقبـــل انتشـــار جائحـــة كورونا كان 
شـــارع الحبيـــب بورقيبة يغـــصّ بالمارة 
بعـــد ظهـــر كل يـــوم للاســـتمتاع بأنغام 
المجموعات الموسيقية الهاوية، من بينها 
التي تضم 6  مجموعة ”أنصار الســـلام“ 
عازفين وفنانين وتقدم عرضا موســـيقيا 
علـــى وقـــع أنغـــام مغربيّة تتحـــدث عن 

الغربة والحرمان والحرية.
وحظرت قوات الشـــرطة تحت يافطة 
القيـــود وتدابير الحجر الصحي الجزئي 
التـــي أعلنتهـــا الحكومـــة لمنـــع تفشـــي 
فايروس كورونا التجمعات والتظاهرات 
في شـــارع الحبيب بورقيبة وغيرها من 

الفضاءات الثقافية.
وســـمحت قوات الأمن لنجيب وفريد 
باســـتئناف العزف في منتصف الشارع 
علـــى بعد نحـــو 200 متر مـــن مقر وزارة 

الداخلية المحاط بالأسلاك والحواجز.

الجـــادة  وســـط  العازفـــين  وأمـــام 
الوســـطى للشـــارع قطعة قماشية ومن 
فوقها نقود تبرع بها بعض المارة الذين 
ســـرعان ما تجمعوا حول الموســـيقيين 
سعداء بعودة الحياة إلى شارع الحبيب 

بورقيبة. 
ويختص نجيـــب بالعـــزف على آلة 
القيثـــار المغربيـــة بينمـــا يتكفـــل فريد 

بضبط الإيقاع.
وقال نجيـــب إنه كان ينشـــط ضمن 
فرقة موســـيقية لكنه اختار الذهاب إلى 

الشارع والعزف الحر.
وأضـــاف دون أن يتوقف عن العزف 
وترديـــد أغانـــي فرقة ”نـــاس الغيوان“ 
المغربيـــة التـــي ذاعـــت شـــهرتها فـــي 
ســـبعينات القرن الماضي ”يعتقد الناس 
أننا عازفان من المغرب. ولكننا نحب هذه 
الموســـيقى وهذه الفرقـــة تحديدا ونحن 

نردد دائما أغانيها الملتزمة“.
وأشـــار فريـــد ”نحن نســـتمتع هنا. 
كثيرون يحبون الاستماع لهذه الإيقاعات 
ولكن الشرطة كانت تمنعنا في الأسابيع 
الأخيرة. إنهم يرفضـــون التجمعات في 

الشارع“.
ويقيم التونســـيون عادة في شـــارع 
الحبيـــب بورقيبـــة أنشـــطتهم الثقافية، 
إذ يشهد الشـــارع مهرجانات الموسيقى 
والمســـرح والســـينما، وهناك يحتفلون 

بأعيادهم الوطنية.
واتخـــذت عـــدة فنـــون علـــى غـــرار 
الموســـيقى والرســـم والرقص الشوارع 
مســـرحا لها بعـــد أن باتـــت ”مفتوحة“ 
لممارسة كافة أشكال ”المقاومة الثقافية“ 
أمـــام الفنانين الذين لم تتح لهم الفرصة 
لتقديم مواهبهـــم في القاعات ”الراقية“، 

وفق شهادات عدد من فناني الشارع.

وبحســـب أحد الفنانين فـــإن صعود 
موجة فن الشارع في تونس مكن الشباب 
المبدع الذي لم يجد فضاء مناسبا يمارس 
فيه هواياته من تقديم عروضه الفنية، كما 
يمكن كذلك المتفرج الذي لا يجد إمكانيات 
مادية للتوجه إلى المســـارح والمهرجانات 
من الاستمتاع بأغان هادفة وجميلة على 

قارعة الطريق وبطريقة مجانية.
كما يعـــد الشـــارع مســـرحا لغضب 
التونســـيين مـــن حكوماتهـــم المتعاقبـــة 
فيقيمون المســـيرات ويرفعون شـــعارات 
السياســـية  مطالبهـــم  عـــن  تعبـــر 

والاجتماعية.
قلـــب  بورقيبـــة  الحبيـــب  وشـــارع 
العاصمـــة التونســـية ونبضها، فلا أحد 

يدخل العاصمة مـــن جهاتها الأربع دون 
أن يجد نفســـه في هذا الشـــارع الشاهد 
علـــى الـــورد والثـــورة، ويجعلـــه نقطة 
انطلاق فـــي رحلته بين الأنهـــج الفرعية 

والمدينة العتيقة.
وفي بداية ظهور موجة فناني الشارع 
كان إدخـــال البهجة على قلوب الســـكان 
المتعطشـــين للفـــن ومجابهة ”الســـيطرة 
الأمنيـــة“ التـــي كانت تقمـــع التجمعات 
الموســـيقية والفنية في الشـــوارع لنحو 
23 عاما من بين أبرز أهداف الموســـيقيين 

المنتشرين في الطرق الرئيسية.
لكن اليوم أصبح فن الشـــارع وسيلة 
للتنفيـــس عن التونســـيين الذين حرموا 
مـــن الكثيـــر مـــن الأنشـــطة والفعاليات 

بســـبب الإجـــراءات المتخـــذة للحـــد من 
تفشـــي الوباء. ويعتبر فريد ونجيب أن 
العزف في شـــارع الحبيب بورقيبة بات 
ضرورة أكثـــر من ذي قبـــل، حيث يؤكد 
العازفـــان ”سنســـتمر فـــي العـــزف هنا 
وترديـــد أغاني نـــاس الغيـــوان. نتفهم 
قيـــود الحجـــر الصحي ولكننا نســـعى 

دائما للتواجد هنا“.
ويمتـــاز شـــارع الحبيـــب بورقيبـــة 
بالعديد من المعالم البارزة، فهناك تمثال 
المؤرخ وعالم الاجتمـــاع عبدالرحمن بن 
خلدون التونسي الذي أنجز في منتصف 
السبعينات في ساحة ”الاستقلال“، إلى 
جانب المســـرح البلدي الذي افتتح سنة 

1902 وكان يسمى بـ“كازينو تونس“.

يحاول عازفان تونسيان إعادة الحياة إلى شارع الحبيب بورقيبة من خلال 
الموسيقى بعد أن حرم مرتادوه من الأنشطة والفعاليات الثقافية والموسيقية 

بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي فايروس كورونا.

تونسيان يكسران الحجْر بالفن في شارع الحبيب بورقيبة
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 بكين - تســـلق رجل عمود كهرباء في 
جنـــوب غرب الصين حيث قـــام بحركات 
رياضيـــة من الأعلى مـــا أذهل المتفرجين 
فـــي الموقع وتســـبب في انقطـــاع التيار 
الكهربائـــي عن الآلاف مـــن المنازل، وفق 

وسائل إعلام محلية.
وذكرت صحيفة الشـــعب اليومية أن 
الشـــرطة اقتـــادت الرجل الـــذي لم تذكر 
اســـمه بعد تصرفه الغريب في ضواحي 
مدينة تشنغدو. وهو لم يصب بأي أذى.

ونشـــر مقطع فيديو على خدمة ويبو 
الصينيـــة للتدوينـــات القصيـــرة يظهر 
الرجـــل معلقـــا على علـــو 10 أمتـــار في 
الهواء وهـــو يمارس تماريـــن معدة من 

أعلى عمود الكهرباء.
وشـــكّلت الحادثة موضوعا ســـاخنا 
على المواقـــع الاجتماعيـــة الصينية مع 

سيل من الرسائل المرتبطة به.

صيني يقطع الكهرباء 
عن الآلاف من المنازل 

بحركات رياضية

الحبيب الأسود

التونسيون في حاجة إلى عودة الموسيقى لقلب العاصمة

أراك عصي الدمع 

 القاهــرة - شــــارك الطفــــل المصــــري 
منصــــور طــــارق البالغ من العمر خمســــة 
أعوام في ســــباق ”رالــــي“ للهواة أقيم في 
الصحــــراء علــــى مشــــارف القاهــــرة آخر 

الأسبوع الماضي.
ولم تكن هــــذه هي المــــرة الأولى التي 
يجلس فيها منصــــور خلف عجلة القيادة 
مع والده، متســــابق الراليات الدولية، فقد 
شــــارك منذ فترة في ســــباق أقيم بالجونة 
ويأمل فــــي أن يصبــــح متســــابق راليات 

محترفا عندما يكبر.
وأُقيــــم الســــباق، الذي اســــتمر يوما 
واحدا، على جولتين إحداهما بســــيارات 
الدفــــع الرباعي والأخرى تضم ســــيارات 
رالي معدلة، مما سمح بمشاركة متسابقين 
هــــواة بينهــــم منصــــور. وجــــرى اختبار 
التوقيت بالنسبة إلى أكثر من 50 متسابقا 

وقدرتهــــم على تجــــاوز العقبــــات الرملية 
التي وضعت في مضمار السباق.

وأكمل الفائز بالمركز الأول السباق في 
دقيقة واحــــدة و48 ثانيــــة، في حين أنجز 
منصور المهمة في ما يزيد قليلا على أربع 
دقائق، وكان يقود ســــيارة أطفال مفتوحة 
الجوانب في مضمار ســــباق يشمل حفرا 

وتلالا صغيرة بالصحراء.
وقال منصور وهو سعيد بعد السباق، 
بينما يشــــير إلــــى المقود بيديــــه، إنه قفز 

وأدار عجلة القيادة.
وأكــــد طــــارق العريان والــــد منصور 
هــــي  أولويتــــه  أن  الراليــــات  ومتســــابق 
ســــلامة ابنه والتأكد مــــن أن لديه المعدات 
المناسبة واستخدام سيارة صغيرة يسهل 
تشــــغيلها. وأوضــــح أن ابنــــه كان دائما 

متحمسا للسير على خطاه.

طفل مصري يشارك 
في سباق رالي بسيارة صغيرة

 نيويــورك - تشــــير المعــــارف المتوافرة 
حتــــى اليوم إلــــى أن البشــــر وصلوا إلى 
الجزء الشــــمالي من القارة الأميركية آتين 
من ســــيبيريا بعد عبــــور ما بــــات يُعرف 

بمضيق بيرينغ قبل 30 إلى 11 ألف سنة.
وتســــجل الدراســــات منذ زمــــن بعيد 
ارتباطا تاريخيا قويا بين البشر والكلاب، 
كما أن تحليل الحمــــض النووي الخاص 
بالكلاب مفيد في تتبع تاريخ المستوطنات 

البشرية.
وحلــــل علماء في جامعة بافالو بولاية 
نيويــــورك الأميركيــــة الحمــــض النــــووي 
لقطعة عظم من كلب عُثر عليها في جنوب 
شرق ألاسكا بعد كانوا يعتقدون في بادئ 

الأمر أن القطعة عائدة لدب.
وكشــــف تحليل معمق أنهــــا جزء من 
عظمة فخــــذ كلب كان يعيش فــــي المنطقة 
قبل حوالي عشــــرة آلاف ومئة وخمســــين 
ســــنة. وهــــو يتشــــارك الســــلالة الوراثية 
عينها مــــع كلاب أميركية ســــبقت وصول 
تلك المنتمية إلــــى أجناس أوروبية رافقت 

طلائع المستوطنين في القارة الأميركية.
وقد تحدرت هذه الــــكلاب من أجناس 
تسمى سيبيرية قبل حوالي 16 ألف سنة، 
فــــي فترة يقــــول العلمــــاء إنها قــــد تكون 
شهدت ســــلوك البشــــر الطريق الساحلي 

الذي أتاح لهم بلوغ قارة أميركا الشمالية 
من سيبيريا الحالية.

وقالــــت عالمــــة الأحيــــاء المتخصصــــة 
في تطــــور الأجناس في جامعتــــي بافالو 
وداكوتا الجنوبية شــــارلوت ليندكفيست 
”نظرا إلى ارتباط الكلاب بالتوسع المكاني 
للبشر، تســــاعد بياناتنا على تحديد ليس 
فقط التاريخ بل أيضا مكان دخول الكلاب 

والبشر إلى الأميركيتين“.

وتدعم الدراســــة التي نشرت نتائجها 
فــــي مجلة ”بروســــيدينغز أوف ذي رويال 
سوســــايتي بي“ نظرية أن البشــــر دخلوا 
قارة أميركا الشــــمالية من ســــيبيريا عبر 

طريق ساحلي.
أن  ”نظــــن  ليندكفيســــت  وأوضحــــت 
موجات النزوح الأولى للبشــــر في المنطقة 

كانــــت أكبر ممــــا يُعتقــــد“. وأظهر تحليل 
أجزاء العظام أن الحيوان كان يتبع نظاما 
يســــتند خصوصا على  غذائيــــا ”بحريا“ 

بقايا الأسماك والفقمة والحيتان.
ولفتــــت ليندكفيســــت إلــــى أن الكلاب 
وصلت خــــلال موجــــات هجــــرة متتالية، 
كانت الأولى من شــــرق آســــيا مع شــــعب 
ثولي (أســــلاف الإســــكيمو)، ثم مع كلاب 
هاســــكي ســــيبيرية أتت من ألاسكا خلال 

حمى الذهب في القرن التاسع عشر.
وتقدم الدراســــة معطيــــات جديدة في 
الجــــدل القديم المتمثــــل بمعرفة ما إذا كان 
البشــــر الأوائــــل بعــــد اجتيازهــــم مضيق 
بيرينغ قد تقدموا في قارة أميركا الشمالية 
من خلال ممر قاري أو عبر طريق ساحلي 

على طول المحيط الهادئ.
وتبــــينّ أن بقايا كلاب ســــابقة لطلائع 
البشر في قارة أميركا الشمالية عُثر عليها 
عند طريــــق ممر قاري هي أحدث عهدا من 
تلك التي اكتشــــفها فريق ليندكفيست عند 
المسار الساحلي. وهذا الأمر يعزز فرضية 
وصول طلائع البشر إلى القارة عبر مسار 

ساحلي.
”الكلــــب  إن  ليندكفيســــت  وقالــــت 
الســــاحلي ينحدر من الكلاب التي شاركت 

في الهجرة الأساسية“.

الكلاب رافقت البشر الأوائل 
في رحلتهم إلى أميركا الشمالية

الدراسات أظهرت أن 
تحليل الحمض النووي 
الخاص بالكلاب يعتبر 

مفيدا في تتبع تاريخ 
المستوطنات البشرية

الفضاءات الثقافية.
وفريد وســـمحت قوات الأمن لنجيب
باســـتئناف العزف في منتصف الشارع
0علـــى بعد نحـــو 200 متر مـــن مقر وزارة

الداخلية المحاط بالأسلاك والحواجز.

مســـرحا لها بعـــد أن باتـــت
”المقاو لممارسة كافة أشكال
أمـــام الفنانين الذين لم تتح
القاعا لتقديم مواهبهـــم في
وفق شهادات عدد من فناني

تستعد الفنانة اللبنانية 
نيكول سابا لطرح أغنية 
جديدة تحمل اسم {حفلة 
فركشة}، مثيرة حماس 

جمهورها من خلال عنوان 
الأغنية وهي من كلمات شادي 
نور وألحان محمد يحيى، 

وهذا العمل يعد 
التعاون الأول بينها 
وبين شركة لايف 
ستايلز ستوديوز
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